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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشھوة والوقت. -مقومات الأمانة  - 25الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-30  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ بیتھ الطیبّین  

أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  الشھوات حیادیة :

أودع فینا الشھوات، وما أودع فینا الشھوات إلا لنرقى بھا  لا زلنا في مقومات التكلیف، فا� عز وجل 

إلى رب الأرض والسماوات، الشھوة قوة محركة، قوة اندفاع، تقریباً كالوقود السائل، البنزین، إذا وضع 

في المستودع المحكم، وسال في الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، 

ة، قد تقلك في العید إلى مكان جمیل، إذاً الشھوة قوة محركة، ھذه الصفیحة من البنزین ولدّ حركة نافع

نفسھا إذا صبت على المركبة وأصابت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا، لذلك الشھوات قوة 

ً الشھوة یرمز لھا بمئة وثمانین درجة، سمح الله لك بمئة وعشر در جات، دافعة أو قوة مدمرة، تقریبا

وسبعین درجة ممنوعة، فالمؤمن یتحرك بدافع من شھواتھ وفق المساحة المباحة، ما من شيء أودعھ 

فینا إلا لھ قناة نظیفة طاھرة، جمیع الشھوات لھا حیز مشروع، مقبول، محمود، وھناك حیز آخر 

انحرفت بالإنسان  مرفوض، فالشھوة لھا تفسیران؛ تفسیر إیجابي قوة اندفاع إلى طاعة الله، وتفسیر سلبي

  عن منھج الله الصحیح.

  الإنسان مخیر لیثمن عملھ :

شيء آخر؛ أنت تشتھي وأنت مخیر، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرھم على  

لبطل العقاب، لو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الله أمر عباده تخییراً،  -لا سمح الله -المعصیة 

ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً، ولم یعص مغلوباً، ولم یطع 

  مكرھاً.

لأنك مخیر یثمن عملك، لأنك مخیر ترقى بعملك إلى الله، لأنك مخیر تسعد بعملك، أنت مخیر، والدلیل  

  قال تعالى: 
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  فرُْ ﴾﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْ 

  ] 29[ سورة الكھف: 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان: 

  أما البعیدون عن الله عز وجل فیتوھمون أنھ مسیر، قال تعالى:  

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُنَا مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ  ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ وَلاَ حَرَّ

  إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ 

  ]148[سورة الأنعام: 

شھوات، ھذه الشھوات من أجل أن ترقى بك إلى رب الأرض والسماوات، أنت مخیر من إذاً أنت فیك  

  أجل أن یثمن عملك، قال تعالى: 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف: 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3سان: [سورة الإن

  فأنت تشتھي كي ترقى، ومخیر كي تخلص. 

  بطولة الإنسان أن یعیش المستقبل :

ً مانعاً لھذا الإنسان من تعریف الإمام الجلیل الحسن   ً جامعا أما الوقت فالحقیقة الدقیقة ما وجدت تعریفا

ولأنك البصري یقول: الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ. أنت وقت، أنت زمن، 

  زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن، والآیة دقیقة جداً: 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿و العصر* إنَِّ الإِْ

  ] 2- 1[ سورة العصر : 

أنت زمن، بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، لذلك نحن حینما نمشي في الطرقات، في  

؟ انقضى زمنھ، ما البطولة؟ أن تعیش المستقبل، أن بلاد تنشر فیھا النعوات، ھذا الإنسان توفي، لم توفي

تعیش الآخرة، أن تعمل لھا، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل 

  شيء.
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  أركان النجاة :

  لذلك أنت مع الزمن أمام أربع خصائص، قال تعالى:  

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ *  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ] 3-1[ سورة العصر: 

ھذه أركان النجاة، لا بد أن تعرف الله، أن تعرفھ خالقاً، ومربیاً ومسیراً، أسماؤه حسنى، صفاتھ علا، أن  

صل بھ، أن تستقیم على أمره، لا بد من أن تعرفھ، إن عرفتھ تتفكر في خلق السماوات والأرض، أن تت

  عرفت كل شيء، وإن فاتتك ھذه المعرفة فاتك كل شيء، قال تعالى: 

الِحَاتِ ﴾   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 3[ سورة العصر: 

مطابقة لفھمك لھذا جاءت الحركة مطابقة لمعتقدك، جاءت الحركة مطابقة لإیمانك، جاءت الحركة  

الدین، آمنوا عرفوا الله، عرفوا عظمتھ، عرفوا ربوبیتھ، عرفوا تسییره، فاستقاموا على أمره، معرفة 

تورث الاستقامة، ثم تقربوا إلیھ بعمل صالح یصلح للعرض علیھ، عمل صالح فیھ إخلاص، وفیھ تطابق 

  مع المنھج، ثم قال تعالى: 

بْرِ ﴾﴿ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَ    وَاصَوْا بِالصَّ

  ] 3[ سورة العصر: 

أي صبروا على معرفتھ أولاً، والعمل بمنھجھ ثانیاً، والدعوة إلیھ ثالثاً، وصبروا على كل أولئك  

مجتمعین، فلذلك ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا 

  أحب إلیك من كل شيء. 

  ولیتك ترضى والأنام غضاب  اة مـــریــــــــــــــــرة لیتك تحلو والحی

  وكل الذي فوق التراب تــراب   إذا صحّ منك الوصل فالكل ھین

* * *  

  طلب العلم ضروري لمعرفة الله و الاستقامة على أمره :

ن تعرف لذلك أیھا الأخوة؛ لا بد من طلب العلم، لا بد من أن تعرف الله من خلال ھذا العلم، لا بد من أ 

منھجھ، لا بد من تطبیق ھذا المنھج، فإذا عرفتھ أولاً، واستقمت على أمره ثانیاً، وتقربت إلیھ ثالثاً، 

  واتصلت بھ رابعاً فقد حققت أركان النجاة معرفة، واستقامة، وعملاً صالحاً، واتصالاً، قال تعالى: 
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  ﴿فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ ﴾

  ]125[سورة البقرة:

إنك إن صلیت ذكرت الله، لكنھ إذا ذكرك منحك نعمة الأمن، ھذه النعمة لا یتمتع بھا إلا المؤمن، منحك  

نعمة السكینة، تسعد بھا ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدھا ولو ملكت كل شيء، منحك الطمأنینة، منحك 

  التوفیق، قال تعالى: 

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ] 88[ سورة ھود: 

الخیرات في الدنیا قبل الآخرة التي تجنیھا من معرفتك با�، ومن طاعتك لھ لا تعد ولا تحصى، لذلك  

  ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء.

  الدعاء :

ا، ومالنا، ویحفظ أرجو الله عز وجل أن یحفظنا جمیعاً، أن یحفظ لنا إیماننا، وأھلنا، وأولادنا، وصحتن 

لنا استقرار بلادنا، وھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا، لذلك أرجو الله أن یحفظ لكم إیمانكم أیھا 

  المشاھدون، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم، و استقرار بلادكم..

 


